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جورج كانغیلام ومیشال فوكو  -تبحث هذه الورقة في الرهان الفلسفي للطب الحدیث والمعاصر  : ملخص

یة في تاریخ علوم الحیاة والثاني من خلال كتابه الأول من خلال مؤلفه الایدیولوجیا والعقلان -أنموذجین

مولد الطب السریري، فجورج كانغیلام یعتبر طبیبا وفیلسوفا وقد درس الطب بالتوازي مع تدریس الفلسفة 

حیث یعود اهتمام كانغیلام بالطب من أجل أن یكون سندا قویا للفلسفة وبالخصوص فلسفة العلوم ، حیث 

أن كل مادة  الفلسفة تأمل تنفعه كل مادة خارجیة،بل لنا أن نقول في أریحیة "ان یقول في احدى مؤلفاته

من موادها ینبغي أن تكون خارجیة ،هذا الى جانب خیبة أخرى تكبدها كانغیلام حیث الطب أصبح بعیدا 

انه كان ینتظر من الطب "مدخلا الى قضایا انسانیة  1943عن هدفه الأسمى .وهو الذي كتب عام

ما الرهان الفلسفي للطب لدى میشال فوكو فیمكن اكتشافه من خلال نصه الصادر في ستینیات أ ملموسة".

إذ یبحث هذا النص في المعاینة الطبیّة القرن الماضي والموسوم "بمیلاد العیادة" أو "ولادة الطب السریري"

ة التاسع عشر. حیث السریریّة، ومراحل وحیثیات ولادتها التي جاءت في أواخر القرن الثامن عشر وبدای

 .یبدو فوكو منشغلاً بفهم كیفیّة تطویع معرفة الجسد داخل مؤسسة السلطة

  .تاریخ الطب؛ العیادة؛ الصحة ؛المستشفى السریري؛الطب  :یةالمفتاحلكلمات ا

Abstract: This paper investigates the philosophic wager of modern and contemporary 
medicine by George Cangelam and Michel Foucault as the first models through his 
author Ideology and rationality in the history of life sciences and the second through his 
book The Birth of Clinical Medicine. Georges Cangelam is a physician and philosopher. 
He studied medicine in parallel with the teaching of philosophy. "Philosophy hopes to 
benefit every foreign matter, but we have to say that each of its articles should be 
external, in addition to the other disappointment suffered by Kangilam where medicine 
has become far away.His supreme goala, which he wrote in 1943, was that he was 
waiting for medicine "as an introduction to concrete human issues." Michel Foucault's 
philosophical philosophical thesis can be found in his text of the 1960s, dubbed "the 
birth of the clinic" or "the birth of clinical medicine" This text examines the clinical 
medical examination, the stages and the origins of its birth that came in the late 18th and 
early 19th centuries, where Foucault seems to be preoccupied with understanding how 
to adapt the knowledge of the body within the institution of authority. 
 �Keywords : Clinical Medicine; Hospital; Clinic;Physician; History of Medicine. 
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   مقدمة- 1 

یبدو في  كثیرا من النظریات العلمیة سواء في الطب او العلوم الطبیعیة ذات طابع فلسفي وهذا ما    

نظریات الاخلاق الاربعة لجالینوس بل یعود الكثیر من الفضل للفلسفة في الاكتشافات الطبیة، كما ان 

على ذلك  لالطبیة، والدلیالفلسفة بوظیفتها النقدیة لعبت دورا كبیرا في تطویر وتقدم العدید من العلاجات 

لأي كان أن یجزم بتحرر  نلا یمكالتالي ى منطوق فلسفي، وبلمن النظریات الطبیة ع هو اعتماد الكثیر

اذ أن فلسفة الطب  النزعة العلمیة في الطب الحدیث لها أبعاد فلسفیة. الفلسفة، وانالطب من سلطان 

اجماع على  ةوعلاجها، فثمالحدیث أصبحت تستخدم منهج الاستنتاج المنطقي في تشخیص الأمراض 

ي ذلك حیث یقول كلود برنار"على الطب أن یتحرر من تداخل الفلسفة والطب رغم هذا الموقف الذي ینف

 أحمد(عبئ المذاهب الفلسفیة فضلا عن أن العلماء ومنهم الأطباء یبتكرون ومن دون معاونة الفلسفة" 

  .)17ص، 1993محمود صبحي ومحمود فهمي زیدان،

ث یعود اهتمام یعتبر جورج كانغیلام طبیبا وفیلسوفا وقد درس الطب بالتوازي مع تدریس الفلسفة حی

حیث یقول في احدى  العلوم،كانغیلام بالطب من أجل أن یكون سندا قویا للفلسفة وبالخصوص فلسفة 

أن كل مادة من موادها ینبغي  لنا أن نقول في أریحیة لخارجیة، ب"ان الفلسفة تأمل تنفعه كل مادة  مؤلفاته

الأسمى. حیث الطب أصبح بعیدا عن هدفه الى جانب خیبة أخرى تكبدها كانغیلام  خارجیة، هذاأن تكون 

أما الرهان  انه كان ینتظر من الطب "مدخلا الى قضایا انسانیة ملموسة". 1943الذي كتب عام وهو

الفلسفي للطب لدى میشال فوكو فیمكن اكتشافه من خلال نصه الصادر في ستینیات القرن الماضي 

ي المعاینة الطبیّة السریریّة، ومراحل وحیثیات ولادتها إذ یبحث هذا النص فوالموسوم "ولادة الطب السریري"

التي جاءت في أواخر القرن الثامن عشر وبدایة التاسع عشر. حیث یبدو فوكو منشغلاً بفهم كیفیّة تطویع 

وهذا ما جعلنا نعتقد أن أعمالا ابستمولوجیة وفلسفیة عالیة الجودة  معرفة الجسد داخل مؤسسة السلطة،

معنى أن تكون  العربي. فماعلیه أعمال كانغیلام وفوكو جدیرة بالاهتمام والبحث في عالمنا والدقة كما هي 

طبیبا في الفلسفة؟ وما طبیعة السجال الذي دار بین فوكو وكانغیلام حول علاقة الفلسفة بالطب؟ هل هو 

 للفیلسوفین؟اهیمیة الترسانة المف والشفاء داخلعن الصحة  االطب؟ وماذتعبیر عن أزمة في الفلسفة أم في 

  تماما؟وهل حققا ما كان یصبوان الیه من خلال اهتمامهما بمجالین یبدوان من بعید مختلفین 

  كانغیلام: جورج-1.1

یدیولوجیا والعقلانیة في تاریخ الا سنتناول مسألة الرهان الفلسفي للطب عند كانغیلام من خلال مؤلفه

 العلمیة بدأ بالأیدیولوجیاهذا الكتاب أن اهتمامه  حیث یعترف كانغیلام في مقدمة الحیاة،علوم 

 l’archéiologie duبتأثیر من فوكو وألتوسیر وبالخصوص بحفریات المعرفة 1968و1967  عام

savoire  كانغیلام اختلافه مع فوكو في مجال فلسفة الطب في كون الطب التجریبي لبرنار  يلا یخفكما 

 beenard لباستوروالمیكر بیولوجیا pasteurعلى قدم المساواة بخصوص نقص مساهمتهما في  لیس

 .علمنة الطب السریري
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منها كتاب  1800-1700لقد تناول كانغیلام مجموعة من النصوص التي كتبت في الفترة بین      

ونص بحث في تاریخ براغماتي للطب bailly وتاریخ علم الفلك  لبایلي montucla الریاضیات لمونتوكلا 

وهذه النصوص في اعتقاده كتبت بمعزل عن أي تصورات نقدیة او معیاریة  sprengelنغللكورت سبر 

فهي أعمال صدرت بعیدا عن أي وعي فلسفي بالعصر وتم انتاجها بتأتر بالثورات العلمیة خاصة في الفلك 

 descartesودیكارت  galiléeوغالیلیه  coperncوالریاضیات والفیزیولوجیا التي كانت على ید كوبرنیك 

كما یشیر كانغیلام الى أن سبرنغل في مقدمة كتابه تاریخ   ...الخ newetonونیوتن harveyوهارفي 

الطب لمح للفلسفة النقدیة على أنها مذهب تأثر به بضعة أطباء،هذه المذاهب التي وصفها كانغیلام 

دیث العهد هو مؤلف بالدوغمائیة والتشكیكیة والامبریقیة، ومن جهة أخرى یستحضر كانغیلام كتاب ح

وذلك بعد ملاحظته الانقطاع الراهن لصلة العلوم  Desanti" لجان توسان دیسنتيالفلسفة الصامتة"

بالفلسفة  حول طبیعة الأسئلة التي یطرحها الفیلسوف على رجل العلم بخصوص طرقه ووسائل انتاجه 

ادر على أن یحاضر في شروط للمعرفة فاذا كانت الفلسفة غیر منتجة للمعارف فهل الفیلسوف غیر ق

كان ینتجها بنفسه؟ وبهذا الصدد یمیز كانغیلام  إذاوهل علیه أن یلتزم الصمت حیال العلوم الاّ  انتاجها؟

 بین الایدیولوجیة العلمیة والایدیولوجیة السیاسیة حیث یعتبر الأولى اكثر قوة ومصداقیة من الثانیة،

خا كما ان ایدیولوجیات رجال العلم هي ایدیولوجیات فلسفیة ذات العلمیة بحسبه تمتلك تاری فالإیدیولوجیة

یحاول البرهنة علیه من  یجب الخلط بین الایدیولوجیة العلمیة مع العلوم الزائفة وهو ما طموح علمي كما لا

-Brown)1732خلال مطلب متعلق  بنموذج ایدیولوجیا طبیة نموذجیة وذلك من خلال نموذج براون

) الى جانب تصورات أخرى یعتبرها كانغیلام جهود قدمتها 1780عناصر الطب( ) صاحب كتاب1788

أما   Collenوكولن  borhaveوبیرهافHoffman وهوفمان stahl أذهان متفوقة مثل تصورات ستال 

النموذج الذي اختاره كانغیلام والمتمثل في براون فیعود حسب زعمه الى ادخاله في الممارسة بعض 

بة حیث تنظر نظریة براون للحیاة انها نوع من معركة بین الجسد الحي والعوامل الخارجیة، التغیرات المناس

واذا كان جالینوس صرح من قبل انه یدرس الطب في ستة أشهر فان نظام براون على حد قول 

یسمح بتأهیل الطبیب خلال أربعة أسابیع،أما علاقة الطب بالفلسفة فتتجلى في  1798عامritterرایتر

  الجدیدة. االفیزیولوجیجاح الباهر الذي حققه علم الأمراض في أوروبا حینما التقى مع الن

حماس الألمانیین  لقد تمكن براون من اغراء الایطالیین عن طریق نظریته في الغلفانیة ،كما أثار     

)ضمانات طبیة بفضل المغناطیسیة الحیوانیة،كما قدم بابتكاره المعروف للوهن (أرجع معظم الأمراض للوهن

عدیدة،ومن بین أراء براون التي یستند الیها كانغیلام بان أمراض البشر كلها تقریبا هي أمراض 

الأعصاب.ان بناء نظریة الحیاة التي استندت الیها الممارسة الطبیة لبراون والتي وردت في كتاب عناصر 

نفسه یروق للألمان الرومنتكیین الطب هي التي جعلت هذا الكتاب لایروق للفرنسیین،ولكن في الوقت 

الذین تقبلوا فكرة الكلیة والقطبیة التي یتمیز بها طرح براون والتي تمثلت عنده في الصراع بین التحریض 

والضعف، وهذا تشارلز دارمبیرغ یكتب لقد حجب بروسیه براون حیث رأى بروسیه أن التهیج مرضا على 

یض وهذا المبدأ لایدیولوجیة القدرة الغیر محدودة العكس من براون الذي رأى العلاج في التحر 

للطب،ایدیولوجیة خارج أسوار الأبقراطیة وقد أوصى براون تلامذته وأتباعه وكان صداه وصل الى القرن 
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جورج  التاسع عشر"یجب التحریض أو الاضعاف لكن لا تمتنعو عن الفعل أبدا.لا تثقوا بقوى الطبیعة" (

  ).80،ص2016كانغیلام،

  :علم الجراثیم على نهایة النظریات الطبیة في القرن التاسع عشر تأثیر-2.1

یجري كانغیلام مقارنة بسیطة بین الطب الیوناني القدیم والطب الحدیث هذا الطب الذي یعود الى 

vésale   وهارفي واشتهر على ید بیكون ودیكارت، حیث یتوصل الى امكانیة القول أن الأول تأملي نظري

اجرائي تطبیقي اي عملیاتي، كما أن الاول مؤسس على التماثل الشكلي بین النظام الكوني  أما الثاني

وتوازن العضویة ویعبر عن نفسه بقدرته الطبیعیة على اصلاح الاضطرابات والثاني یقول بالتدخل الفعال 

قتین تفصل بینهما الذي یرید بیكون أن ینشأه عن طریق الكمیاء ودیكارت عن طریق المیكانیكا وهاتین الحقی

الثورة الكوبرنیكیة وما حققته من نتائج على أن یبقى الفرق بین الحقیقتین فلسفي فقط. ولم یحقق مشروع 

بیكون ودیكارت أیة نتائج ملموسة على صحة الانسان ومرضه في المجتمعات البشریة. كما أن حدیث 

مایبته رغم طول الانتظار. وهكذا  عن طب تجریبي لایوجد mariotteوماریو  malebrancheمالبرانش 

بقي الطب الحدیث رهن ما یحدث من اكتشافات علمیة في الفیزیاء والكمیاء أو بالمعارضة المیتافزیقیة 

للتشبهات المیكانیكیة،اما فیما یتعلق بالعلاج فقد بقي الطب یراوح مكانه بین نزعات دوغمائیة شكیة لا 

متة والعنیدة ولم یحقق الطب اي تقدم أو انجاز في مشروعه وبقي أساس له سوى النزعة الامبریقیة المتز 

مجرد خطاب أجوف غیر بعید عن السحر.الأمر الذي أدى الى العودة الى الأبیقراطیة في بعض جوانبها 

في منتصف القرن الثامن عشر ومنها العلاج الترقبي والتوصیة القائلة "تجنب قبل كل شیئ،أن تسب 

توصیة صدى وتجاوب ونتائج ملموسة وخرجت الأجسام سالمة معافاة من العدید من الأذى" فكان لهذه ال

المحن والأمراض الممیتة مثل أمراض الطفولة كالعوز والسل والتیفوئید التي كانت تؤثر على متوسط الحیاة 

  لدى البشر.

ما تحرك في نهایة وذلك عند ولادة الطب السریريیستدعي كانغیلام مواطنه  وأستاذه فوكو من خلال عمله 

القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر شیئ في هذا المشهد اذ عرف الطب في أوروبا 

الواقعة المؤسساتیة التي یسمیها فوكو میلاد العیادة والتي تتمثل في اصلاح المشافي في  -1ثلاث ظواهر:

استمرار وتطور  -2لمباشر والتشریح المرضي فینا وباریس مع تعمیم بعض الوسائل كالنقر والاصغاء ا

ظهور الفزیولوجیا كمیدان طبي مستقل عن  -3موقف عقلاني للنزعة الشكیة في العلاج في النمسا وفرنسا

  التشریح الكلاسیكي معتمدا على الفزیاء والكمیاء كأدوات مساعدة.

اض جدیدة مثل الأمراض الرئویة هذه الأحداث والاكتشافات في میدان الطب سینتج عنها تحدید أمر      

والقلبیة مع تراجع أهمیة  الأدویة القدیمة مع تقهقر بعض المواقف والنظریات الطبیة القدیمة والتحول الى 

الایمان بالمواقف الأكثر علمیة المبرهن علیها تجریبیا مع امكانیة تعمیمها،لهذا یعتقد كانغیلام ان القرن 

عرف فترة انتقالیة وذلك بانتشار منظومة طبیة في أوروبا هي الأخیرة بین  الثامن عشر والقرن التاسع عشر

المنظومات الكبرى وذلك في المشافي والمدارس الطبیة وأثارت الاعجاب والحماس لدى كل من الایطالیین 

) ونظریة 1780والالمان وأطباء فلسفة الطبیعة انها منظومة براون المتمثلة في مؤلفه "عناصر الطب"(
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تحریض ومذهب التقویة والوهن والمعالجة بالتحریض المفرط. ومن المواقف التي یمكننا ان نحفظها من ال

براون أن المرض لیس كینونة داخل عضویة وانما هو علاقة بین العضویة والوسط والمحیط.كما نحفظ من 

"فزیولوجیا  *1أصیلكلود برنار دفاعه المستمیت عن الفیزیولوجیا حیث یعتبرها علم تأسیسي لطب عملي 

أما الطب )(CL.Beenard, 19..,p62دقیقة ،مغلقة،منظومیة،تقود الوقائع كلها الى فكرة وحیدة" 

التجریبي فیجب أن یتأسس على الفیزیولوجیا التجریبیة"ولم یحدث بروسیه تقدما الا في طریقة رؤیة الصلة 

في حین أن الضاءة .(CL. Beenard,1959,p27-72) بین علم الأمراض الباتولوجیة والفیزیولوجیة،"

 .التجریبیة لهذه الصلة یجب أن "تقود الى طریقة جدیدة في الفعل"

لقد اعتبر كانغیلام ان ما كان یسمیه كلود برنار متابعة لخط فلسفة الانوار  منظومة هو           

بتحقیقه بدأ غیره یتوصل  ایدیولوجیة طبیة،وهي نوع من الخطاب المشید،لذا یعتبر أن ما كان بروسیه یحلم

 (Broussais,1836,p69)الیه على حد تعبیر بروسیه ذاته"الطب لیس سوى فزیولوجیا الانسان المریض

) في مجال معرفة الطب 1855-1783هذا المشهد یعتبره كانغیلام تنافس وعداء بین بروسیه وماجندي(

) طبع ماجندي كتاب فحص تأثیر 1808لبروسیه( تاریخ الالتهاباتوفلسفته، فبعد عام من طبع كتاب 

بعض النباتات على النخاع الشوكي،كما أصدر هذا الأخیر مجلة الفیزیولوجیا التجریبیة قبل عام واحد من 

تأسیس بروسیه لحولیات الطب والفیزیولوجیا،واذا كان بروسیه طبیبا في المشافي العسكریة ثم المدنیة فان 

في ان واحد،وهو یرى أن الفیزیولوجیا التجریبیة تعني دراسة  ماجندي كان طبیبا مشافي ورجل مختبر

الظواهر الفیزیائیة للحیاة. الاّ أن هذا التنافس بین الرجلین ستترتب عنه نتائج هامة في تاریخ الطب،حیث 

انتقال في -1أنجز الطب التجریبي لدى ماجندي بالمقارنة مع الطب الفزیولوجي لبروسیه ثلاث انتقالات

انتقال في -3الانتقال في مادة التجربة من الانسان الى الحیوان-2ن المستشفى الى المختبرالمكان م

المعدل الداخلي والخارجي ،فمن الأفیون الى المورفین ومن المیكانیكا الى الكینین ومن هذه الانتقالات 

على الحیوانات الحیة الثلاث كان الانتقال الثاني أكثر معارضة حیث أسیئ فهمه لما قام ماجندي بالتشریح 

مما أثار اعتراضات كانت الشفقة على الحیوانات سببها،ودافع ماجندي عن نفسه باجراء اختبارات على 

  الانسان في المشفى واعتبره بمثابة مختبر یجري فیه مقارنات بینها.

هرة التي حققها في انكار النتائج البا نلا یمكأننا  وتجاوزها الاّ ورغم هذه الاعتراضات على أعمال ماجندي 

تاریخ العلوم الطبیة فهو كان ینظر في التركیبة الفزیولوجیة لزملائه بفخر شدید مخاطبا إیاهم بقوله"أرى 

  .(magendie ,1862,p95) جیدا أنكم لم تحاولو أبدا الامتناع عن عمل شیئ"

                                           
 

* یعتبر كتاب الطب التجریبي لكلود برنار المنهج الرئیسي لبرنار وهو یعتبر بمثابة مقدمة لكتاب ضخم في موضوع الطب الحدیث لم  1

فیة أو یكتب له الاكتمال،ویتناول فیه في المقدمة الجوانب المختلفة للمنهج التجریبي،وكیف یطبق في مجال الطب سواء من الناحیة الفلس

العملیة الإجرائیة،حیث أحدثت نظریة كلود برنار دویا هائلا في العلم الفرنسي والأوروبي أدت الى نهضة مذهلة نعیش في كنفها ونقطف 

  ثمارها الیوم.أنظر مقدمة كتاب كلود برنار،الطب التجریبي ترجمة یوسف مراد.
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وتطبیقاتها في الطب  germes *2عندما قدم باستور كتابه الذي تناول فیه البذور الجرثومیة              

والجراحة،تمكن هذا الأخیر بفضل هذه الابحاث على ابقاء الملایین من البشر والحیوانات على قید 

الحیاة،وفي نفس الوقت كانت هذه النظریة بمثابة  إعلان عن نهایة النظریات الطبیة في القرن التاسع 

فى الى المختبر ،وفي الموضوع من الانسان الى عشر كلها وذلك عندما تم الانتقال:في المكان من المش

الحیوان،وفي الأداة من المستحضرات الجالینوسیة الى المركب الكمیائي المحدد وكان یجب انتظار اللحظة 

الرابعة لقطف ثمار المراحل السابقة ،ولم یُفهم باستور حسب كانغیلام في البدایة بسبب سیطرة انجازات 

)"الطبیعة المیتة لایمكن أن Ollier )1830-1900حینما كتب الجراح أولیه  1863كلود برنار حت عام 

وقد صرح كلود برنار في .(René leriche,1951,p28) تفید،لكن الطبیعة الحیة تقدم لنا مقارنة مقبولة" 

 مرات عدیدة أنه تتبع مسار أفكاره واكتشف أنه"یرید توجیه مجرى الطبیعة"

(CL.Beenard,1877,p436) ستور تعهد حسب كانغیلام بالقضاء على ایدیولوجیات المنظومات . با

الموروثة كما أنه یعتبر المختبر هو أداة لاظهار الواقع ومن ثم یمكننا القول مع داغونییه أن"باستور أوجد 

هذا اضافة الى تعزیز الممارسة الجراحیة  ( François dagonet,1964,p67) بالتدریج الباستوریة"

خذیر وتطویرها عن طریق اختراع التعقیم ولعل أول المنتفعین بهذا الاختراع الباستوري هم باختراع الت

وقد تجلت نتائج هذه الأبحاث واقعیا  Listerالجراحون وفي مقدمتهم القارئ البارع لباستور الجراح لیستر

  Paul Lecène)"    على طلابه غسل الأیدي Smmelweisسملویس 1865عندما "فرض عام

1923, p 50).  

  فوكو: میشال- 2

یعترف میشال فوكو أن العمل الأركیولوجي بدأ مع كانغیلام وذلك عند بحثه في كیفیة تشكل المفاهیم 

العلمیة في البیولوجیا هذا البحث فُهم على أنه تكامل جدلي بین فوكو وكانغیلام حیث یرتكز فوكو في 

مولوجیة وهي العملیة الطبیة والعیادیة وهي ما یعرف أبحاثه على نقطة جوهریة في فلسفة كانغیلام الابست

بالتجربة الذاتیة عند كانغیلام والتي یسعى فوكو من خلالها الى اكتشاف السلطة الطبیة التي أدت الى 

الممارسة الطبیة وكیف تم من خلالها اقصاء المریض وتهمیشه،فمهما بدى لنا من اختلاف بین الفیلسوفین 

ف یصلان الى نتائج متقاربة بل ومتكاملة ،ذلك أن غایة فوكو من خلال اهتمامه فانهما في آخر المطا

بموضوع الطب الحدیث والمعاصر هو الكشف عن نفاق المؤسسة الطبیة التي وُجدت أصلا من أجل 

المریض الا أنها تتنكر له وتخدم توجهات السلطة السیاسیة والایدیولوجیة وهذا بالذات ما یتوصل الیه 

م في فلسفة الفعل والممارسة أوالفلسفة العملیة ولتوضیح هذه الجدلیة لابأس أن نتدارس كتاب فوكو  كانغیلا

"ولادة الطبّ السریري" الذي یبحث في المعاینة الطبیّة السریریّة، ومراحل وحیثیات ولادتها التي جاءت في 

                                           
 

ثیم أو الفیروسات أو غیرها من الكائنات الحیة وسمومها التي تؤثر الى نشر تعرف الحرب البیولوجیة بأنها الاستخدام المتعمد للجرا�* 2

 الأوبئة بین البشر والحیوانات والنباتات وسبل مقاومة هذه الأوبئة ومسبباتها،ویطلق البعض على هذه الحرب الحرب الیكتیریة.أنظر رسالة

تنمیة التنویر البیولوجي ،إعداد الطالبة هبة محمد عبدالسلام أبو  ماجستیر،اثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثات بیولوجیة وأثره في

 .2010فودة،اشراف:صلاح أحمد عبدالهادي،الجامعة الاسلامیة غزة،
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كیفیّة تطویع معرفة الجسد داخل أواخر القرن الثامن عشر وبدایة التاسع عشر. یبدو فوكو منشغلاً بفهم 

مؤسسة السلطة الطبیّة. وبتأریخ مأسسة التدخّل السیاسي لتدبیر الصحّة؛ إذ بتحوّل الصحّة من شأن فردي 

خاص، إلى أمر سیاسي عام، عبر ظهور المستشفى كمعنى حضاري، یمكن من خلاله أن تتدخّل الدولة 

المریض، أصبح الطبّ یحمل خصائص الدولة كلّها من  عبر الطبّ في إعادة التوازن للجسد والحیاة إلى

میشال عنف، ومراقبة، ونظام، وترتیب، ومؤسسات. أي "جهاز یسمح بمراقبة الوضع الصحي  للسكان " (

كما أنّ الدولة استعملت الطبّ في تحدیث المجتمع، بفضل علمنة الصحّة، ).114، ص2012فوكو ، 

المجال الصحّي ،بذلك انقطعت الصلة بین التشخیص الخیالي عبر إقصائها تدخّل الكنیسة من تدبیر 

الكنسي الذي ساد في القرن الثامن عشر وما قبل، والتشخیص المعرفي في القرن التاسع عشر، ما غیّر 

طبیعة التفكیر الطبّي؛ إذ أصبح مهتمّاً ومهجوساً في خصوصیّة المریض، ومنطقة الأعراض المرضیّة، 

یقة المعرفة للطبیب، بل عالم الأشیاء التي ینبغي التعرّف إلیها.وقد أوضح ذلك فوكو والتي لم تعد تحدّد طر 

في كتابه كتابات وأقوال بقوله"ان حقوق الأفراد وواجباتهم المتعلقة بصحتهم ...والتدخلات التسلطیة للسلطة 

الطبیب في النظام الصحي،والأمراض لكن أیضا اضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة الخاصة مع 

والدفاع عنها،كل ذلك في تشابكه وانسجامه میز الطریقة العامة لعمل السیاسة الصحیة في القرن التاسع 

 ).117، ص2012میشال فوكو ، عشر" (

المطلوب حسب فوكو هو فهم دقیق للصفات، فهم للاختلافات بین حالة وأخرى فیجب ان تكون          

"الجسم البشري مؤلف من أوعیة وسائل...فعندما تكون متانة الأوعیة هناك قراءة تأویلیة للواقعة المرضیة

والألیاف غیر زائدة وغیر ناقصة ،وعندما تكون حركتها غیر مفرطة وغیر قلیلة،یكون الانسان في حالة 

كانت ضعیفة  لزجة واذاتصبح  قاسیة والسوائلركة مفرطة القوة فان الجوامد تصبح حواذا كانت ال الصحة،

.وبذلك تصبح )Samuel auguste andré,1767,p28 الألیاف نرتخي،ویصبح الدم مخففا"( فان جدا،

المعاینة الطبیة المفتوحة على هذه الصفات الدقیقة منتبهة بالضرورة الى التغیرات كافة ویستند كشف 

  مغالیق المرض بخصائصه النوعیة الى شكل دقیق من الملاحظة التي یجب ان تقدر كل توازن خاص.

یرى فوكو أنّ الوباء لا یملك نوعاً من الفردانیّة التاریخیّة، لذلك وجب أن تُستخدم معه طریقة           

معقّدة في الملاحظة، فهو كظاهرة جماعیّة یتطلّب معاینة متعدّدة، وكعملیّة مفردة یجب وضعها بما لها من 

رن الثامن عشر، كان قید المأسسة، فرادة وحدث عرضیین وطارئین. وهذا الشكل من الخبرة في نهایة الق

یمكن أن تحصل  ففي كلّ مفوّضیّة، یُعیّن المدیر المالي أطباء وجرّاحین عدّة من أجل متابعة الأوبئة التي

في إقلیمهم، ویبقون على تواصل مع الطبیب المسؤول في المقاطعة من أجل نتائج رصدهم للمرض 

المنتشر. لكن هذه التجربة لا تتخذ أهمیتها إلاّ إذا تلاها تدخّل ثابت وإلزامي؛ إذ لا یمكن وجود طبّ 

م والمقابر....، ومراقبة الخبز واللحوم ....، للأوبئة، إلاّ إذا أُلحق بإدارة أمنیّة مهمّتها السهر على المناج

وتنظیم العمل في المسالخ والمدابغ .... أي أن یُوضع تشریع للصحّة في كلّ مقاطعة، منه یُولد كیان 

سیاسي للطبّ، لیتأسس وعي طبّي على صعید الدولة، منوط به مهمّة ثابتة تقوم على المعلومات والرقابة 

ة الأولى أمام الطبیب سیاسیّة؛ أي إن الكفاح ضدّ المرض، یجب أن یبدأ بحرب والإلزام. إذن: إنّ المهمّ 
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ضدّ الحكومات السیّئة؛ فالإنسان لن یشفى بالكامل وبشكل نهائي إلاّ إذا تحرر، ومَن علیه أن یفضح 

حسب ما یذهب  الطغاة أمام الجنس البشري إن لم یكن الأطباء الذین یجعلون من الإنسان درسهم الوحید؟

یعبره  بالأحرى، الیه فوكو في هذا الكتاب یمكن ان یتوافق الفضاء الطبي مع الفضاء الاجتماعي، او

وهذا ما استفاد منه كانغیلام من تلمیذه فوكو وذلك من خلال سؤال فوكو هل یمكن رد  ویخترقه بالكامل.

الاجتماعي هو الذي یدفع  الاجتماعي الى البیولوجي؟ ورغم رفض كانغیلام لهذا الطرح الا أنه یعتر بان"

لقد بدأنا نرى حضورا .(P.Macherey ,p293) الحیوي الى المقدمة وان المعرفة الحیویة ذاتها اجتماعیة" 

عاما للأطباء الذین تشكل معاینتهم المتقاطعة شبكة،وتمارس في كل نقطة من المكان،وكل لحظة من 

أطباء في الریف،وكان من المستحسن القیام بضبط  الزمن إشرافا دائما متحركا ومتمیزا.طحت مشكلة اقامة

ونمط الحیاة وسبب  اجصائي للصحة بفضل سجل الموالید والوفیات(الذي یجب ان یتضمن ذكر الامراض،

الموت،حیث یصبح سجلا للأحوال المرضیة) وطلب ان تكون مبررات الاصلاح مذكورة بالتفصیل من جهة 

وبوغرافي طبي لكل مقاطعة"مع لمحة تقدم بعنایة عن المنطقة مجلس للتقویم والتصویب وان یتم مسح ط

 والسكن والناس والمشاغل الرئیسیة واللباس وطبیعة الجو ومحاصیل الأرض وزمن نضجها التام وجنیها،

  .(Jean-baptiste demangeon,pp.5-9 )علاوة على التربیة البدنیة والأخلاقیة لسكان البلاد" 

فى في شكل وجوده یشیر إلى البؤس لكنّه إجراء لا غنى عنه من أجل الحمایة؛ یرى فوكو أن المستش      

حمایة الناس الأصحّاء من المرضى، وحمایة المرضى من ممارسات الجهلة. وبهذا الشكل یتمّ تجاوز 

العائلة "المكان المخصص للمرض"، إلى فضاء آخر علیه أن یعید إنتاج الشكل الخاص لعالم المرض 

  بیب.تحت نظر الط

ان المكان الوحید الممكن للعنایة بالمرض هو المكان الطبیعي للحیاة الاجتماعیة،أي العائلة.فهناك      

تنقص نفقات المرض المترتبة على الأمة الى الحد الأدنى،كما تختفي خطورة ان یتعرض المرض 

یعة اي معرض بشكل للمضاعفات المصطنعة،وان ینتشر بنفسه،.ففي العائلة یكون المرض في حالة الطب

حر لقوى الطبیعة ذات القدرة التجدیدیة ثم ان النظرة التي یلقیها المقربون تمتلك القوة الحیة للمواسات 

والتحفظ في التوقعات .عندما یرى المرض بحریة،فانه یتلقى شیئا من العزاء"البلوى... تحرض بوجودها 

قدیم التسكین والمواسات،كما ان العنایة المقدمة التعاطف الرحیم،وتخلق في قلب الناس حاجة ملحة الى ت

الى التعساء في مأواهم الخاص تستغل بشكل فعلي هذا الینبوع الثري للغنى الذي یفیض بالعمل الخیري 

 Camille bloch et)  الخاص.اما اذا وضع الفقیر في المستشفى فسیحرم من كل هذه الینابیع"

alexandr tuetey, - 1911,p395).   من شك ان هناك مرضى من دون عائلات بالنسبة لهؤولاء  ما

 هالشفقة، بهذینبغي تامین بیوت بلدیة للمرضى تقوم مقام العائلات یتبادلون من باب المعاملة بالمثل نظرة 

یعتبرون في  طبیعي، ولاصحبة من هم على شاكلتهم اناسا متعاطفین بشكل  ي"ف البؤساءالطریقة سیجد 

هكذا یجد .(Camille bloch et alexandr tuetey, - 1911,p396)ما عنهم" النهایة غرباء تما

  المرض اینما كان مكانه الطبیعي،أوشبه الطبیعي حریة متابعة سیره والاختفاء بنفسه ضمن حقیقته.
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یستعرض فوكو السریریات التي شابها طابع أسطوري في تاریخ الطبّ إلى أن جاءت نهایة القرن           

عشر، وبدایة القرن التاسع عشر فوجد الطبّ إمكان منشئه في السریریات، إذ بعدما كان منذ فجر الثامن 

الإنسانیّة معتقداً عقیماً كامناً في صلة مباشرة بین المعاناة وما یخفّف منها، صلة قائمة على الغریزة وعلى 

أجل الكشف عن حقیقة ما زالت لیست أداة من  التجربة، فالسریریاتالاستجابة، أكثر مما هي قائمة على 

مجهولة، إنما هي طریقة لتحضیر الحقیقة الحاصلة سابقاً، وتقدیمها كي تنكشف بشكل ممنهج. إذن: 

المؤسسة السریریّة لا یسعها اكتشاف الموضوعات الجدیدة من تلقاء نفسها، ولا صوغ تصوّرات جدیدة، ولا 

نما شكلاً محدّداً للخطاب الطبّي وتنظیمه، متّحدة في ذلك مع استخدام المعاینة الطبیّة استخداماً مختلفاً، وإ 

انت السریریات حسب فوكو سابقا اي قبل ان تصبح معرفة تتم بین الانسانیة كامل التجربة الطبیّة، ك

ونفسها وهو ما یمثل عصر السعادة بالنسبة للطب ولكن بعد ان أدخل بعد جدید ضمن الخبرة الطبیة وهو 

قول انها عمیاء لانها كانت خالیة من المعاینة.هذه المعارف التي لا ترى كانت وراء جمیع المعرفة یمكن ال

بعد ان اختزل ابیقراط الطب في منظومة،تم :"الاوهام،واصبح بالامكان وجود طب مسكون بالمیتافزیقا

 ).91،ص2018 میشال فوكو  ، ( "التخلي عن المشاهدة(الملاحظة) وتم الاعتماد الفلسفة فیه

یثني فوكو على النتائج التي توصل الیها بروسیه والمعارضة الشدیدة التي تلقاها من                

لیس  ناعتقاده. لكان الهجمات التي تلقتها أعمال واكتشافات بروسیه كانت مبررة حسب  ثمعاصریه، حی

هذا  یه نفسه بنفسه،قد سیطر على حقله وصار قادرا على توج ان الفهم التشریحي السریري، كتماما، ذل

ما انتهى الیه  لالفیزیولوجي". فكبالفضل الى منهجه في "الطب  نضده، یدیالفهم الذي باسمه كانوا 

آخر  الاّ أنه كان قذ ترسخ في زمنه، بروسیه من بحوث وخلاصات كان یعاكس آراء خصومه في عهده،

یب ان تتوجه الى جسم بشري عین الطب بإمكانصار  1816عنصر من عناصر طریقة النظر.ومنذ عام 

  مریض.وهكذا تكون قبلیة المعاینة الطبیة الحدیثة التاریخیة والملموسة قد استكملت تأسیسها.

واذ لایزال هناك الى یومنا هذا  لى عملیات من أجل فك لغز البنیاتلم یعد هناك حاجة ا              

"ان  الأطباء الذي لم یكن جاهلا البتة هذا النص أطباء وآخرون یظنون أنهم یكتبون التاریخ ولكن كتب أحد

التي سیحتفظ بذكرها سجلات تاریخ الطب  احد الحوادث المهمة، والطبیة، هطبع كتاب فحص الطریقة 

هي من دون جدال من أروع ما  1816أمدا طویلا... ان الثورة الطبیة التي أرسى دعائمها بروسیه في عام

  .)Jean bouillaud, 1826,p8( ة قاطبة"اختبره الطب في الأزمنة الحدیث

إن الطب بحسب فوكو تقنیة عامة للصحة أكثر من كونه مصلحة  )بین كانغیلام وفوكو( :النتائج -3

للأمراض والعلاج ازدادت مكانته في جمیع الهیاكل الإداریة في القرن الثامن عشر مما جعله أداة سلطویة 

لف الأجهزة والهیئات  وأصبح یقوم الطبیب بمهمات إداریة ازدادت اتساعا حیث تموقه الطبیب في مخت

 قلا تتعلهل له السلطة وتكونت بالتالي معرفة طبیة إداریة وأصبح یوجه التعلیمات للسكان  وسیاسیة تحدد

بالصحة والمرض فحسب ولكن ما یتعلق منها بأنماط العیش والسلوك الإجتماعي(كالتغذیة والجنس وطریقة 

منزل...الخ) هذا اضافة الى استفادة الطبیب من عدة مزایامن السلطة كحضوره المتزاید اللبس وصیانة ال

ومشاركته في الموسوعات اضافة الى حضوره بصفته مستشارا لدى ممثلي السلطة  تالأكادیمیافي 
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ومشاركته في اتخاذ قرارات واقتراح اجراءات سلطویة وكل هذا تم في القرن الثامن عشر باسم الطبیب 

"ان وظیفته بصفته  مصلح الاجتماعي ونجد أحسن تعبیر على هذه الوضعیة الطبیة عند فوكو في قولهال

محافظا على الصحة هي التي تحفظ له أكثر من هیبته بصفته معالجا،تلك المكانة المتمیزة سیاسیا في 

،  2012فوكو ، (میشال القرن الثامن عشر قبل ان یحتلها اقتصادیا واجتماعیا في القرن التاسع عشر"

.أما جورج كانغیلام فلم یهتم بالطب اهتمام الطبیب بالطب ولم یتناوله تناول المؤرخ بل تعامل )120ص

مع هذا المجال تعامل الفیلسوف لذا استحق لقب الفیلسوف الطبیب ویتضح ذلك جلیا في نصوصه التي 

الى  بالإضافة 1989لاثینیات حتى اهتمامه بهذه المادة منذ نهایة الث یظهرنشرت حدیثا في الطب حیث 

 ,G.canguilham) العلوم البیولوجیة التي یعتبرها في نهایة الأمر"إلا من جهة علاقتها المعقدة بالطب"

2002,p175).  

ویبدو ان اهتمام كانغیلام بموضوع الطب لیس لما رسمه من مشاهد تاریخیة للطب ولكن لما          

ان الفلسفي لتوجهات الطب المعاصر،وهذا الرهان هو الفرد اذ یفتتح النص یسمح به الطب من استنتاج الره

"ان الفرد یظهر من جدید،ویوم ندرك أن العلم یذهب الى الفرد ذهابه الى موضوعه الذاتي،فقد  بهذا القول

واذا كان الأطباء حسب ).74،ص2017دومینیك لیكور،( یرتبك الفلاسفة محبو العمومیات.ولكن لا یهم"

قد غلبو على أمرهم سیاسیا عندما انخرطو في مخططات السلطة فان الفلاسفة قد غلبو على أمرهم  فوكو

ابستمولوجیا وذلك عندما اختفى الفرد وكان للفلسفة الدور البارز في ذلك باسم ضرب من التصور 

لم یعد یتحمل أن  ان الفرد یهدد الطب لأنه الوضعاني المشوه للعلم فكانغیلام یعتقد وبتأثیر واضح من فوكو

یعامل وكأن لاوجود له،فالمرجع عند كانغیلام في كل هذه الأحداث هو الفرد، والفرد هو ما یجب أن یبرهن 

علیه حیث یقول بوضوح "فالواجب في مجال المعاییر البیولوجیة أن یكون المرجع هو 

 (G.canguilham, 2005,p118). الفرد"

ناه دخول المریض في مرحلة احساس جدیدة وفي هیئة حیاة جدیدة إن المرض عند كانغیلام مع          

یقول كانغیلام  بالمقارنة مع الحیاة العادیة التیكان یعیشها من قبل وهي ما یعبر هنها بصمت الأعضاء،

في هذا الصدد"أن أكون مریضا معناه عند الانسان أن أحیا حیاة أخرى بالمعنى البیولوجي للكلمة وأن أكون 

  (M.kelin ,1980,p7)   و أن أنتصر للمریض "طبیبا ه

"ان ما یجري في الطب هو  بقوله 59في الصفحة السوي واللاسويكما یعبر عن هذا الموقف في كتابه  

بمعنى أن الكائن الحي عن طریق الطب یطیل فن الحیاة ویجابه  تعني بنفسها بتوسط الطب"، أن الحیاة

ذا نستطیع القول أن كانغیلام اختار أن یعالج اشكالیات الطب كل ماهو ذو قیمة سلبیة بواسطة الطب ل

انطلاقا من القیم السلبیة للحیاة البیولوجیة كالمرض والتشوه والألم وغیرها والأمر ذاته قام به فوكو عندما 

فضل تأمل تلك الاشكالیات انطلاقا من القیم السلبیة للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة مثل الجنون والسجن 

والمستشفى وغیره وهذا ما یدفعنا للقول بتقارب فلسفة الرجلین وتكاملهما رغم اختلافاتهما الجوهریة  لنفيوا

الموجودة حول طبیعة المعاییر الحقیقیة للحیاة حیث ینطلق كانغیلام من التجربة الذاتیة للمریض ویعتبرها 

عتقد أن لاشیئ في العلم إلا وقد ذلك بوضوح في قوله"ن ویظهر معیار أساسي لتحدید السوي واللاسوي،
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 Géorges) ظهر من قبل في الوعي وأن..وجهة نظر المریض في النهایة تمثل الحقیقة"

canguilham ,p77).  

واذا كانت مقاربة كانغیلام مقاربة فیزیولوجیة فان مقاربة فوكو أركیولوجیة كما سبقت الاشارة الى ذلك في  

تشكل العلوم والمعارف ومنه عن أشكال المعقولیة كما یؤكد فوكو على  بدایة هذا البحث اذ تبحث في كیفیة

أن الابستمولوجیة الأركیولوجیة لیست علما بقد ما هي منهجا لها موضوع محدد هو المعرفة ولیس العلم 

 ,Michel foucault)حیث یقول"حقیقة أنا أقدم الأركیولوجیا كعلم لا كمبادئ أولى لعلم مستقبلي"

,1969,p269).  

 الخلاصة:-4

ابستمولوجیا الطب بین التجربة الذاتیة والمعاینة الجسدیة. لدى كل من مما سبق عرضه بخصوص إشكالیة 

  النتائج نوردها كالآتي: بجملة منیمكننا الخروج جورج كانغیلام ومیشال فوكو 

أن  تمكنت منعشرین .ان التطورات السریعة التي حدثت في العالم في القرنین الأخیرین من القرن ال1     

وراء المادیات وبالمقابل "ینسى أنه  الطبیب یلهث والمریض، وأصبحتوهن العلاقة الانسانیة بین الطبیب 

   .)8الهیثم، صمحمد  (یتعامل أولا وقبل كل شیئ مع إنسان"

تغاضي تجاوزها أو ال نلا یمك.علاقة الفلسفة بالطب علاقة راسخة في تاریخ الفلسفة وتاریخ الطب 2     

عنها وقد تجسد ذلك من خلال عدة دراسات تدعو الى تطبیق العقلانیة التجریبیة على الطب كتلك التي 

و"جاكوب هنلي في ألمانیا حینما نشر في  1967دعا الیها كل من شارل شوتزنبرنغر والسیدة سیفار سنة

  )568، ص2007كانغیلام ، ججور  (.كتابا تعلیمیا في علم الأمراض العقلاني" 1846عام 

یتعین علینا أن نجعله علم الشفاء باعتبار أن"الفن هو امبریقیة  نالشفاء، ولك.إن الطب هو فن 3     

 (Mirko D’raem Grmek  ,1964,p7) .العلم فهو عقلانیة الشفاء" االشفاء، أم

د في .یستحق كانغیلام لقب الطبیب لأنه وجد في الطب مادة خصبة لممارسة الفلسفة بحیث نج4     

نجد في كتابه السوي واللاسوي في فصله  والشفاء، فمثلانصوص عدیدة لكانغیلام تتعلق بفكرة الصحة 

بعنوان  لالطب، الأو الرابع عنوان"المرض والشفاء والصحة"كما أعید نشر نصین هامین في كتابات 

  الشفاء".  مفهوما عامیا ومسألة فلسفیة" والنص الثاني هو "هل یمكن قیام بیداغوجیا ة"الصح

"الحال التي تنجز بها الوظائف الضروریة انجازا یحس به أو  .إن الصحة هي كما أورده فالیري5     

"في حال الصحة نحن لا نحس  أو بحسب شارل دمبرغ(Paul valéry ,1942p221). مصحوبا بلذة"

م الصحة بمفهوم أما دیدرو فقد ربط في النهایة مفهو  (Denis Diderot ,2000,p45) حركات الحیاة"

الشفاء وذلك عندما یقول"عندما تكون في صحة جیدة فلیس جزءا من أجزاء الجسم یخبرنا بوجوده.واذا ما 

أخبرنا بذلك أحدهما عن طریق الألم فذلك یدل نفسیا على أننا في وضع صحي سیئ،أما اذا أخبرنا عن 

  .(.Géorges canguilham ,p70)طریق اللذة فلیس من المؤكد دائما أننا في وضع صحي أفضل" 
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الجواب عند كانغیلام هو أن  .لماذا یتحدث الأطباء دائما عن المرض ولا یتحدثون عن الصحة،6     

ذلك راجع الى عدم وجود علم الصحة.لذلك فالصحة قیمة یكتسبها الفرد وهي تعاش في الوعي كما یمكن 

و حسب كانغیلام"حدث في العلاقة بین الطبیب الشفاء فه ایضیعها، أمأن یكتسبها كل واحد كما یمكن أن 

فالشفاء یعبر عن ما یسترد ویرمم ویسترجع ویُصلح ویبنى  (L.Bounoure,1949) أنظروالمریض" 

  مجددا..الخ 

حیث لا یمكن  Bounoure.هذا التعریف للشفاء سیجعل كانغیلام یتعرض لنقد شدید من قبل بونور 7     

الشفاء كما یعرفه علماء النفس  نالسابق، لأعودا كاملا الى حاله مرض أن یعود  إذاللكائن الحي 

مرضه، التحلیلي"المرضى لایقومون على الاضطلاع بشفائهم أي على أن یسلكو مسلك من شفي من 

  على أن یواجه من جدید مساءلة الوجود وان بطریقة مغایرة كما عهد في الماضي ". مالمصم

هدف وغایة هو أن نبین كیف یمكن للفلسفة أن تحاول التدخل في وفي الأخیر كان لهذا العرض      

لها  ذلك، لكنالاشكالیة التي تخص الطب والبیولوجیا، یمكن انها لم تنجح في  يتاریخیة، وهوضع اشكالیة 

  هدف آخر وهو أن تخالف الرأي القائل ان كل بحث من هذا النوع غیر مفید.
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